
في دار »الغرب الإسلامي«، للناشر التونسي 
المــقــيــم فـــي بـــيـــروت الــحــبــيــب الــلــمــســي. وقــد 
أسهمت هذه الدار في طبع آثار علماء الإسلام 

في المغرب العربي، قديمِهم وحديثِهم.
ـــرجـــمـــة لــدى 

ّ
وانـــتـــشـــرت، بــعــد ذلـــــك، هــــذه الـــت

مسلمي فرنسا وبلجيكا والأقطار الإفريقيّة 
الناطقة بالفرنسيّة، وأعيدت طبعاتها مراتٍ، 
بتيسير  تــمــيّــزت  عليها. وقد  الإقــبــال  لكثرة 
 
ّ
معاني القرآن الكريم، بعد أن أدرك كشريد أن
أســاســا، فتوجّه  المسلمين  قــرّائــه من  جمهورَ 
التراكيب  مع  قاطعا  مُبَسّطٍ،  أمــين  بنقلٍ  لهم 
من  المستشرقون  عليها  ســار  التي  المعضلة 
 ،)1978-1908( بــلاشــيــر  ريــجــيــس  مــثــل   ،

ُ
قــبــل

ــرط 
َ
ومـــع الــصــيــاغــات الأســلــوبــيّــة الــتــي، مــن ف

ــــى الــفــرنــســيــون 
ّ
تـــعـــقـــيـــدهـــا، لا يــفــقــهــهــا حــــت

التي  يّة 
ّ
الفن المــفــردات  ب 

ّ
تجن كذلك  أنفسهم. 

ها تنحدر من 
ّ
طالما حَشوْا بها ترجماتِهم، لأن

الــذي غالبا ما لا ينطبق  الرّصيد المسيحي، 
على التقليد الإسلاميّ ومقولاته.

إلــى ترجمته، فهو  الــذي أسنده  أمــا العنوان 
»مــدخــل إلــى الــتــأويــل المــوضــوعــيّ لنصٍّ غير 
أراد  وكأنما  الكريم«،  الــقــرآن  للترجمة:  قابلٍ 
عمله.  منطلقات   

َ
بيان الطويل  العنوان  بهذا 

فهو يقرُّ باستحالة ترجمة كلام الله، بالنظر 
إلـــى مــا فــي الــقــرآن مــن خــصــائــص أســلــوبــيّــة: 
ليس أدناها الإيقاع، وأعلاها المعنى الربّاني 
الــذي لا يُـــدرَك، مــروراً بدقائق السّبك وصور 
المــجــاز. وأمّـــا كلمة »مــوضــوعــي«، ففيها نقدٌ 
ن لما في ترجمات بعض الأوروبيين من 

ّ
مبط

تحامل وتحريفٍ وأخطاء، بلغت أوْجَ الرّداءة 
في ترجمة أندري شوراكي )2007-1917(.

هـــذا وقـــد صـــدّر تــرجَــمــتــه بــمــقــدّمــة بـــيّن فيها 
ــه مـــن هـــذا الــعــمــل: »إهـــــداء طـــوق نــجــاةٍ 

َ
ــت غــايَ

الحيرة،  جج 
ُ
ل الغارقة في   ،

ً
للإنسانيّة قاطبة

ــق بـــه«. كــذلــك تــعــرّض 
ّ
عــســاهــا تــجــد مــا تــتــعــل

ــيّـــة  ــات الـــفـــرنـــسـ ــمــ ــرجــ ــتــ خــــلالــــهــــا لــــتــــاريــــخ الــ
 المــســلــمــين 

َ
ــزوف ــ ــ ــرآن، عــــازيــــا عـ ــقـ ــلـ الـــســـابـــقـــة لـ

ــهــوض بــهــذا الــعــمــل إلـــى تــورّعــهــم عن 
ّ
عــن الــن

ــى لغة  ــات الــــقــــرآن المـــعـــجِـــزة إلــ ــ ــاء نــقــل آيـ ــ ــ ادّعـ
ــلــواء أن يريد 

ُ
أجــنــبــيّــة. إذ مــن »الــجــنــون والــغ

ــرجــمــة »الــكــتــاب« إلــى لغة بشريّة، 
َ
الإنــســان ت

أنــه ردَّ على هذه   
ّ

ه وتــعــوّضــه«. إلا
ّ
 مَحل

ّ
تحل

الــضــروري أن ينجز   مــن 
ّ
أن الــدعــوى معتبراً 

الـــعـــرب - المــســلــمــون هــــذه المـــهـــمّـــة الــجــلــيــلــة، 
فــلــيــس أحــــدٌ أقــــدر مــنــهــم عــلــى تــــذوّق لطائف 
غــيــرهُــم معانيه  أدرك  الــبــيــان وجــدانــيّــا، وإن 
تهيّبه  عــن  بالتعبير  تمهيده  ــم 

َ
وخــت عقليّا. 

أن يقع في   
َ
الترجمة خشية الإقـــدام على  مــن 

فــلا يعيد مــن جماليته إلا  خيانة الأســلــوب، 
شأواً بسيطا.

يــتــوكّــأ على   
ّ

ألا آلــى كشريد على نفسه  وقــد 
أيّ ترجمة سابقة، عدا ترجمة محمد حميد 
الألــفــاظ  »مــعــجــم  وكــتــاب   ،)1996-1910( الــلــه 
والأعلام القرآنية« لمحمد إسماعيل إبراهيم، 
 مــجــرّد تــأويــل، 

ّ
 ترجمته هــذه تــظــل

َّ
مــؤكّــداً أن

 التفسير، 
َ
ــرى، شـــأن فــالــنــقــل مــن لــغــة إلـــى أخــ

 عن المعنى وانتقاء له من جملة ممكنات 
ٌ
بحث

 ومرادٌ. 
ٌ

ها محتمل
ّ
يوفرها النصّ الأول، وجل

ولهذا، اعتمد على تفسير »زاد المسير« لابن 
وعلى  الــقــدمــاء،  مــن   ،)1201-1116( الــجــوزيّ 

نجم الدين خلف الله

ــد  ــ ــريـ ــ ــــشـ كــــــــــان صــــــــــلاح الـــــــــدّيـــــــــن كِـ
ــى 

ّ
تــلــق صــيــدلانــيّــا.   )2012-1924(

تــكــويــنــاص عــلــمــيّــا فـــي جــامــعــات 
ـــلـــه بــإتــقــان 

ّ
ــبّ ومُــخــتــبــراتــه بــفــرنــســا، كَـــل الـــطـ

ــشٍ لــلــغــة مــولــيــيــر، بــعــد أن تــمــكّــن من  ــدهــ مُــ
ــاد والــعــلــوم الدينيّة، إذ نشأ فــي إحــدى 

ّ
الــض

ــيْـــروان  ـ
َ
عـــائـــلات الــعِــلــم الــعَــريــقــة بــمــديــنــة الـــق

التونسيّة. كان الرّجل في شبابه، رغم حِذقه 
ـــســـان الـــفـــرنـــســـي، رافـــضـــا لمـــشـــاريـــع طمس 

ّ
لـــل

الإســلام  تـــواؤم  عــن  مدافعا  العربيّة،  الثقافة 
ـــف فــي ذلــك كــتــابَــيْن: »الوجه 

ّ
مــع الــحــداثــة، وأل

المدينة  الحقيقيّ للإسلام« و»أســس وقواعد 
الإسلامية«.

رين، 
ّ

فما كــان من أحــد أعــلام الزيتونة المتأخ
 ،)1975-1923( المـــســـتـــاوي  الــحــبــيــب  الــشــيــخ 
ة »جوهر الإسلام«، التي أسّسها 

ّ
منشئ مجل

لمــجــابــهــة حـــمـــلات الــتــغــريــب، عــبــر قِــســمَــيْــهــا 
نشرَ  عليه  عــرض  أن   

ّ
إلا والفرنسي،  العربي 

ــتــه، من 
ّ
ترجمة أجـــزاء الــقــرآن تباعا فــي مَــجــل

أجــــل إشــاعــتــهــا فـــي أوســـــاط الـــشـــبـــاب. وافـــق 
العمل طوال  وانكبّ على  الفكرة  الرّجل على 
الصّيْدلة،  مُزاولة  خمس سنواتٍ، إلى جانب 
بعت سنة 1982، 

ُ
، وط

ً
حتى أتمّ الترجمة كاملة

باريس ـ العربي الجديد

هــل كــان جــاك بــوفــرس، المــولــود عــام 1940 في 
حـــين، فــقــيــرة، فـــي قــريــة إيــبــنــوا )لا 

ّ
عــائــلــة فـــلا

الــــ700 نسمة(،  الــيــوم،  عــدد سكّانها،  يتجاوز 
ره أنه سيصبح يوما أستاذاً 

َ
يتخيّل في صِغ

ــــى  ـــــج دو فــــــرانــــــس«، أرقـ
ّ
ــــي »كـــــول لــلــفــلــســفــة فـ

مــؤسّــســات الــبــحــث والــتــعــلــيــم فــي فــرنــســا؟ لم 
يترك الفيلسوف، الذي رحل عن عالمنا مطلع 
هذا الأسبوع عن واحــد وثمانين عاما، كتابَ 
مــــذكّــــراتٍ لــكــي نــبــحــث فــيــه عـــن إجـــابـــة. وعــلــى 
ــن عــائــلــة فــقــيــرة إلــى   وصــــول ابـ

ّ
ــإن ــال، فــ أيّ حــ

في  والبحث  العلمي  التحصيل  مــراتــب  أعلى 
 قليلون 

ّ
فرنسا يبقى أمراً نادراً، لا يخترقه إلا

اســـتـــطـــاعـــوا تـــقـــديـــم إضــــافــــة فـــكـــريـــة حــقــيــقــيــة 
تــســاعــدهــم عــلــى »الــصــعــود« اجــتــمــاعــيــا، كما 

يقول علماء الاجتماع.
ما« لتيّار بأكمله في الفلسفة 

ّ
كان بوفرس »معل

الفرنسية، حيث يُعَدّ الاسم الذي أدخل عناصر 

الــفــلــســفــة الــتــحــلــيــلــيــة الأنــغــلــوســاكــســونــيــة، 
بــلــدٍ مثل فرنسا  إلــى  والــذهــن،  اللغة  وفلسفة 
كان منغلقا على هذه التيّارات، ضمن تقسيم 
ى اليوم، بين فلسفة 

ّ
، لا يزال مستمرّاً حت حادٍّ

ــة بــشــكــل أســـاســـي(  ــيـ ــانـ ــة )فــرنــســيــة وألمـ ــارّيــ قــ
وأخـــــرى تــحــلــيــلــيــة، إنــكــلــيــزيــة وأمــيــركــيــة في 
»دراســــــــات في  ويُــــعَــــدّ صـــاحـــب  الأوّل.  المـــقـــام 
التي  الأســمــاء  أوّل  مــن   )2013( اللغة«  فلسفة 
الفرنسية،  الأكــاديــمــيــة  عــوالــم  ضمن  التفتت، 
إلى اشتغالات الفيلسوف النمساوي لودفيغ 
فــيــتــغــنــشــتــايــن، حــيــث خــصّــص لـــه أطــروحــتــه 
لــنــيــل درجــــة الـــدكـــتـــوراه، وقــــد حــمــلــت عــنــوان 
واللغة  المعنى  التجربة،  الجوّانية:  »أسطورة 
عــام  وصــــدرت  فيتغنشتاين«  لـــدى  الــخــاصّــة 
1975، في وقت لم يكن فيه هذا الأخير معروفا 

ةٍ في فرنسا.
ّ
 لدى قِل

ّ
إلا

ــمــا 
ّ
ــدأ بـــــوفـــــرس حــــيــــاتــــه الــــتــــدريــــســــيــــة مــعــل ــ ــ بـ

مساعداً في قسم الفلسفة بجامعة »باريس 1 
)بــدءاً من 1969(، قبل أن  بانتيون ســوربــون« 
يــنــضــمّ كــبــاحــث إلـــى »المــركــز الــوطــنــي للبحث 
العلمي« )عام 1971(، ثم ينتقل للتدريس في 
إلى  يــعــود  أن  قبل   ،)1979( »جــامــعــة جنيف« 
ــمــا للفلسفة فــي جــامــعــة بــاريــس 

ّ
فــرنــســا مــعــل

صيدليّ يترجم الكتاب

كان الفيلسوف الفرنسي، 
الذي رحل مطلع هذا 
الأسبوع، من أوّل الذين 

التفتوا إلى الفلسفة 
التحليلية في بلاده، ومن 

أكثرهم دفاعاً عنها

إذا كان القرآن »غير قابل 
للترجمة«، كما رأى صلاح 

الدين كِشريد، فإنّ تأويل 
آياته بالاستناد إلى التفاسير 

قد يساعد على إتاحة 
معانيها للمسلمين 

الذين يقرأون بالفرنسية. 
على هذا المبدأ سار 

صاحب »الوجه الحقيقي 
للإسلام«، الذي أولى 

جهداً لرصد أخطاء 
المستشرقين

كان الأسبوع الأخير 
من رمضان فرصةً 

للوصول إلى القُدس 
والمبيت داخل الباحات. 

ما زلنا نذكر قبل سبعة 
أعوام كيف بدت تلك 
الأيام، خاصّةً ليلة عيد 

الفِطر

جاك بوفرس  كان مدافعاً عن اللغة والذهن

قبل سبعة أعوام في القدس

صلاح الدّين كشريد  تأويلُ ما يخفّف الحيرة

ترجمة أمينة ومبسّطة 
تقطع مع أساليب 

المستشرقين المعقّدة

انتزع المفكّر الفرنسي 
شرعيةًّ أكاديمية لفلسفة 

اللغة في بلاده

أفطرنا على كعك 
القُدس والشاي 

بالميرمية عند باب 
العامود

أراد أن يظُهر ما في 
القرآن من توافق مع 

حقائق العلم

منذ صدور أولى محاولات ترجمة القرآن، 
منتصف القرن السابع عشر، بتوقيع أندريه 
عشرات  المهمة  لهذه  تقدّم  ريير،  دو 
عن  يزيد  ما  إلى  اليوم  لنصل  المترجمين، 
مال  حين  وفــي  مختلفة.  ترجمة   100
علمانيةّ  ترجمةٍ  إلى  المستشرقين  بعض 
وشهد  بالنخبة  محصورة  بقيت  للقرآن، 
بعضها أخطاء وتحريفاً، فإنّ مترجمين 
معانيه  إتاحة  مهمّة  تولوّا  مسلمين 
ترجمة  الواسع.  للجمهور  وتبسيطها 
الترجمات،  هذه  من  كشريد  الدين  صلاح 

وهي واحدة من أكثرها انتشاراً.

إتاحة المعاني

2425
ثقافة

إضاءة

رحيل

يوميات

فعاليات

من   )1945-1881( ــراغــي 
َ
الم مصطفي  تفسير 

 معضلات الــقــرآن وانتقاء 
ّ

ــحــدَثــين، فــي حــل
ُ
الم

ر عليه أمرُ الدلالة،  المعنى الأنسب. وإذا تعسَّ
ــاد إلـــى تفسير »الـــجـــلالـــيْن« وإلــــى »ظـــلال«  عـ

سيّد قطب.
س 

َ
ف

َّ
وتميّزت هذه الترجمة أيضا، بإظهار الن

العلميّ في القرآن، إذ بحُكم التنشئة العلميّة 

الأولــى نفسِها )1983(، ومن ثم مديراً لوحدة 
العلوم«  المــســمّــاة »تــاريــخ وفلسفة  الــدراســات 
 .)1992( العلمي«  للبحث  الوطني  »المركز  في 
وّجت مسيرته الأكاديمية هذه بتسميته 

ُ
وقد ت

ــج دو فــرانــس« )1995(، وقد 
ّ
أســتــاذاً فــي »كــول

أطـــلـــق عــلــى كــرســيّــه فـــي هــــذه المـــؤسّـــســـة اســم 
ــيّ فــلــســفــة الــلــغــة والمـــعـــرفـــة«، فــيــمــا عُـــدَّ  ــرسـ »كـ
الانفتاح  قليل  كــان  لطالما  فــي صـــرحٍ  تجديداً 

على هذا النمط من الاشتغال الفلسفي.
وبـــهـــذا، فــقــد اســتــطــاع بـــوفـــرس، بــاشــتــغــالاتــه 
المــتــعــدّدة عــلــى فلسفة الــلــغــة والـــذهـــن، انــتــزاع 
شــرعــيّــةٍ لــهــذا الــحــقــل الفلسفي، الـــذي لــم يعد 
ــن يبحث عــن تبرير لوجوده 

َ
لم الــيــوم بحاجة 

في فرنسا. وربما كان أبرز دليل على هذا أن 
ــيْ الفلسفة الــوحــيــدَيْــن المــوجــوديــن في  كــرســيَّ
ــج دو فــرانــس« فــي يومنا هــذا ينتميان 

ّ
»كــول

الــذي باتت  إليه، وهما كرسيّ بوفرس نفسه 
تشغله تلميذته كلودين تيارسلان، و»كرسيّ 
فرانسوا  الــذي يشغله  والــذهــن«  اللغة  فلسفة 
ــرار عــــنــــوان كـــتـــابـــه، »عـــن  ــ ــ ــــي. عـــلـــى غـ ــاتـ ــ ــانـ ــ رُكـ
كــانــت تجربة   ،»

ً
ريـــاضـــة بــاعــتــبــارهــا  الفلسفة 

 بالحِراك والمواجهة، وهو الذي 
ً
بوفرس حافلة

 في 
َ
نشر ما يزيد عن خمسين كتابا، لم يتوان

بــعــضــهــا عـــن تــوجــيــه نــقــدٍ شــــرِس إلـــى بعض 
تعرّضوا  الذين  القارّية  الفلسفة  »نجوم«  من 

. لمفاهيم يقدّسها كمنطقيٍّ

عَ من خلالها 
َ
ل

ّ
لصلاح الدين كشريد، التي اط

خت  على حقائق العقل وظواهر الكون، ترَسَّ
ــــر عــنــهــا  لــــديــــه قـــنـــاعـــة، مـــثـــل تـــلـــك الــــتــــي عــــبَّ
موريس بوكاي، في ذات الحقبة، في كتابه 
مفادها   ،)1976( والعلم«  والقرآن  »الإنجيل 
 حقائق 

ُ
 نظريات العلم الحديث لا تعارض

ّ
أن

ــجــلــيــهــا، ولا تثقل 
ُ
ــدعــمــهــا وت

َ
الــتــنــزيــل، بــل ت
 تأويلها.

َ
كاهل

الــقــرآن هنا مسلمٌ مــؤمــن، لــم يَمنعه  مُــتــرجــم 
إيــمــانــه مــن نــقــل مــعــانــي الــكِــتــاب بــأمــانــةٍ، بل 
إنـــه ســـاعَـــده عــلــى تــتــبّــع ســقــطــات المترجمين 
ــتـــي أشــــار  المـــقـــصـــودة مــنــهــا والــــلاواعــــيــــة، الـ
إلــيــهــا الــبــاحــث مــحــمــود طــرشــونــة فــي مقاله 
صول 

ُ
»اخــتــلاف تــرجــمــات الــقــرآن الــكــريــم: الف

إليه  حاشى ما ذهبوا 
َ
والغايات« )2018(، فت

هُم  عقائدهِم  لتبرير  الاخــتــيــارات  غريب  مــن 
وإنطاق القرآن بها، بل للترويج لنظرياتٍ ما 
 
َ
الــقــرآن استنسَخ  

ّ
إن القول  وراء-نــصّــيــة، مثل 

مــا فــي الـــتـــوراة والإنــجــيــل أو إنـــه تــوكّــأ على 
 هــــذا جــعــل مـــن تــرجــمــة 

ّ
ــان. وكُـــــل ــريـ ــسّـ ـــغـــة الـ

ُ
ل

ــزءاً مـــن الــنــضــال الـــفـــكـــريّ: ذلـــك أن  كــشــريــد جــ
ــهــا 

ّ
ــهــا أســـبَـــق، فــإن

ّ
تــرجــمــة حــمــيــد الــلــه، مــع أن

طبع طبعاتٍ 
ُ
ت ولــم  خبة، 

ّ
الن رفــوف  فــي  ت 

ّ
ظل

كذلك  عريض،  جُمهور  انتظار  تلبّي  واسعة 
القارئ   بطبيعة 

ً
، محكومة

ً
عالِمة بقيت  فإنها 

وجّهت إليه ابتداءً.
َ
الجامعيّ الذي ت

قتصر آثــار صــلاح الــديــن كشريد على 
َ
ولــم ت

تــرجــمــة الـــقـــرآن، بــل نــشــط كــثــيــراً فــي الكتابة 
ــادق«،  ــ ــ المـــلـــتـــزمـــة، مـــثـــل »تـــــأمّـــــلات مـــســـلـــم صـ
ــــل الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــصـــوص الإســـلامـــيّـــة، 

َ
ونــــق

»الحلال   ،)1990( الصالحين«  »ريــاض  منها 
والـــحـــرام فــي الإســــلام« لــيــوســف الــقــرضــاوي 
لمحمد   )2008( الـــصـــلاة«  و»تــعــلــيــم   )1990(
 

َّ
مــحــمــود الـــصـــواف وغــيــرهــا. ومـــع ذلــــك، ظــل
ــه يــكــتــب  ــ ــ

ّ
ــارئ الـــعـــربـــي لأن ــقــ ــــدى الــ مـــغـــمـــوراً لـ

قل 
َ
ر في ن  الأوان لأن يُفكَّ

َ
ه آن

ّ
بالفرنسية. ولعل

آثــــاره الــفــرنــســيّــة إلـــى الــضــاد حــتــى تفيد في 
إثــراء النقاش الحاليّ حول قضايا مصيريّة 

كالهويّة والعلمانيّة في مجتمعاتنا.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

الفلسفة بوصفها رياضة

نيةّ بالذهاب إلى »عيدٍ« آخر

المقبل،  الأربعاء  مساء  من  العاشرة  عند  أرمودجيان،  رافي  المعماري  يلُقي 
محاضرة افتراضية بعنوان رفعة الجادرجي، الحداثة والأقلمة. يتناول المحاضر 
رؤى وأساليب المعماري العراقي )1926 - 2020( بين مرحلتين أساسيتين، الأولى تتصل 

بتبنيه المدارس الحداثوية والأخُرى سعى فيها إلى أقلمة العمارة المعاصرة.

يطلق »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت عند الحادية عشرة من صباح بعد غد 
السبت مدوّنة صوتية بعنوان ذاكرة البرتقال للباحثة جنان السلوادي. تستكشف 
المكان،  عن  وذاكرتها  يافا،  من  بطشون  هدى  السيدة  لجوء  رحلة  المدونة 
وعودتها إليه، وتطرح تساؤلات مثل: أين تختبئ الذاكرة؟ وكيف تعود »حادّة 

كسكين«؟

البيانو  وعــازف  الموسيقي  المؤلفّ  يقدّمه  حفلٍ  عنوان  بغداد  من  ذكريات 
السبت.  غد  بعد  ظهر  من  الواحدة  عند  افتراضياً  منصور  مصطفى  العراقي 
يؤدّي منصور مجموعة من المؤلفّات الكلاسيكية الذي تضمّنها ألبومه الأخير، 
دجلة«،  و»نسيم  ــال«،  و»آم أكتوبر«،  و»ملحمة  ضائعة«،  »أرواح  بينها:  ومن 
و»عشتار«، و»سوناتا الأحرار«، و»الأرملة العفيفة«، إلى جانب »ذكريات من بغداد«.

حتى نهاية الشهر الجاري، يتواصل المعرض الافتراضي آفاق تشكيلية في العمارة 
الكويت.  في  تشكيل«  و»مجلة  لونية«  »منارات  منصّتي  من  بتنظيم  الإسلامية 
تُعرض لوحات لثلاثين فناناً عربياً منهم: أيوب الأيوب )اللوحة( من الكويت، وزياد 

العنسي من اليمن، وشريف إسماعيل من مصر، وحسن بوجسوم من قطر.

سائد نجم

شوا حقائبنا، وأوقفونا على 
ّ
أن فت بعد 

ــــــة 
ّ
أكـــثـــر مــــن حـــاجـــز عـــســـكـــري بــــين الأزق

 ،
ً
تــارة »التصريح«  عن  للسؤال  القديمة، 

ــــنــــا لــســنــا 
ّ
خــــــــــرى  لـــلاطـــمـــئـــنـــان مــــن أن

ُ
وأ

ـــوا طــريــقــهــم بـــالاتـــجـــاه إلــى 
ّ
ــل يـــهـــوداً، ضـ

الأقــصــى. أذكـــر وقتها كــم ضحكنا حين 
ليتأكّد  »إسرائيلي«   

ٌ
ضــابــط نا 

َ
استنطق

نا 
َ
من ذلك، وضحكنا أكثر حين استنطق

حُـــرّاس الأقــصــى بعد دخولنا باب  أحــد 
الأسباط.

كــان الأســبــوع الأخــيــر مــن شهر رمضان 
ـــدس 

ُ
ــق ــى الـ ــ ــلـــوصـــول إلـ  ذهـــبـــيـــة لـ

ً
ــة فــــرصــ

ــنـــا نــذكــر  والمـــبـــيـــت فــــي الــــبــــاحــــات. مــــا زلـ
قبل سبعة أعــوام كيف بــدت تلك الأيــام، 
ن 

ّ
 لــيــلــة عــيــد الــفِــطــر. أعــلــن المــــؤذ

ً
ــة خـــاصّـ

ـــكـــبّـــرات حـــلـــول الـــعـــيـــد، وتــلــوّنــت 
ُ
عــبــر الم

ــعـــات. حــيــنــهــا،  ــرقـ ــفـ ــالمـ زاويــــــــة الـــســـمـــاء بـ
مُــسِــن بعد صــلاة العِشاء  وقــف مقدسيٌ 
أغفلها   

ً
ة

ّ
سُن  

ِ
حي

ُ
اس: »فلن

ّ
الن يهتف في 

ـــــــة وأســــــواق 
ّ
ـــف فــــي أزق

ُ
ــط ــنـ كــــثــــيــــرون، ولـ

القدس القديمة، نحتفل بالعيد«.
قنا 

ّ
تدف  ،

ً
بهجة يموج  والمــوكــبُ  التحقنا 

المستعمِرون  التصق  السلسلة،  بــاب  من 
بالحائط،  حون بآلات استعمارهم 

َّ
سَل

ُ
الم

خــوفــا مــن هُتافنا نحن أهــل المــكــان. لقد 
كانوا خائفين، نعم، قرأنا هذا في أعينهم 
ووجوههم المخطوفة، وفي هروبهم من 
 
ّ
إن ى 

ّ
الطريق، حت أطــراف  المداخل وعلى 

بــعــضــهــم عُـــجِـــن بــيــنــنــا. الــحــقــيــقــة أنـــه لم 
يسبق أن شعرنا بِعيدٍ قبل هذا، لقد كان 

نصراً.
ســهــرنــا تــلــك الــلــيــلــة حــتــى مــطــلــع الفجر 
ونــــحــــن نـــضـــحـــك، وكــــــــان لافــــتــــا وجــــــودُ 
بون 

ّ
يتجن كــانــوا  السودانيين،  مــن  كثيرٍ 

ا نتفهّم 
ّ
ا، وكُن

ّ
الاحتكاك بأيّ شخص من

 وجـــــودَهـــــم »غــيــر 
ّ
ــــحْــــوِ أن

َ
الأمــــــر عـــلـــى ن

شرعي« - بتوصيف الاحتلال - وبالتالي 
ــف تــواصــلــهــم معنا الاعــتــقــال أو 

ّ
قــد يُــكــل

اح 
ّ
الفت عبد   

ّ
أن علما  الــفــوري،  الترحيل 

ى حينها رئاسة 
ّ
البُرهان لم يكن قد تول

طبّع  الــذي  السوداني  السيادي  المجلس 
 حــكــومــة 

ّ
عــلاقــاتــه مـــع »إســـرائـــيـــل«، لــكــن

الاحتلال كانت تستغل السواعد السمراء 
»الرخيصة« في العمل، لذا تغاضت عن 

وجودهم فترة من الزمن.
ــالـــي، جــلــســتُ فـــي ســاحــة  ــتـ فـــي الـــيـــوم الـ

ــا«، وجــولــة  ــ ــــورونـ ومــشــحــونــة بـــوبـــاء »كـ
عتْ 

ّ
لشخصيات »عربية« في القدس، وق

صـــكّ الــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو وزارتْ يــافــا، 
ــرّدنــا منها ولا نستيطع 

ُ
التي ش المدينة 

زيارتها.
ــان هـــــذا الـــعـــام،  ــع نـــهـــايـــة شـــهـــر رمــــضــ مــ
شـــعِـــل الــتــلــفــاز بــــــرُوحٍ مُــنــطــفــئــة. هــنــاك 

ُ
أ

ــة« إلــى 
ّ
تــشــديــد عــلــى ذهــــابِ »أهــــل الــضــف

السُلطة  الــقــدس. أشــاهــدُ خطابا لرئيس 
بدون  انتخابات  »لا  يقول:  بقاءه،  يُمدّد 
التلفاز وأحذف  مُغلقا  قاطعه 

ُ
أ ــدْس«. 

ُ
الــق

ــح الــهــاتــف، 
ّ
»الــريــمــوت« جــانــبــا. أتــصــف بـــِ

وتـــنـــهـــمـــر مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو لمــقــدســيّــين 
يخوضون حربهم وحيدين في الشارع، 
العامود،  لون عند باب 

َ
يُسحَلون ويُعتق

ــون ويـــــركـــــلـــــون عـــســـاكـــر  ــ ــبّـ ــ ــهـ ــ وكــــــذلــــــك يـ
الاحتلال.

صوتُ الشاعر ذاته، مستطرداً: »فليذهب 
ــذكــاراتِ 

َ
ت بائعو  لوكِ،  مُبَجِّ الجحيم  إِلــى 

كِ«. ِ
َ
لم

َ
أ

تختلط عليّ المشاعر وفق الفيديو الذي 
ر، فأفرح وأضيق ذرعا في اللحظة 

ُ
يَحض

ذاتها، وتتجدّد الأخبار في تدفقها عبر 
الـــشـــاشـــة؛ هــــذه المــــــرّة عـــن بَــــــدْء ســلــطــات 
الاحـــتـــلال بــتــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــا لإخـــلاء 
منازل 58 عائلة مقدسية في حيّ الشيخ 

جرّاح.
ــلـــيـــل،  ــاتــــف وقــــــد انـــتـــصـــف الـ ــهــ أرمــــــــي الــ
 بــالــذهــاب إلـــى »عــيــدٍ« 

ٌ
ـــســـاورنـــي نـــيّـــة

ُ
وت

.
ً
آخر، عيد انتظرناه طويلا

)كاتب من فلسطين(

لـِ »الصخرة«،  المرواني ووجهي  ى 
َّ
صل

ُ
الم

ــذهّــبــة. 
ُ
ــبّــة الم

ُ
ــصــافــح الــق

ُ
أراقــــب الــشــمــس ت

ينا 
ّ
صل مختلف،   

ٌ
مـــذاق للتكبيرات  كــان 

ور،  العيد، وفي طريق عودتنا خارج السُّ
ــاي  ــشــ ـــــدس والــ

ُ
ــا عـــلـــى كـــعـــك الـــــق ــرنــ أفــــطــ

بــالمــيــرمــيــة عــنــد بـــاب الـــعـــامـــود، وركــبــنــا 
ــبّــة 

ُ
ــفــارق الــق

ُ
الــحــافــلــة. كــانــت عــيــونــي لا ت

 مـــن خــلــف الـــسّـــور. 
ّ

الــذهــبــيــة الـــتـــي تـــطـــل
يُباغتني صَوْتُ  اللحظة،  وفي استذكار 
ـــدْس«: 

ُ
»ق قصيدته  فــي  الشاعر  صديقنا 

عود 
َ
أ ر/ وعندما  حَجَّ

َ
ت

َ
أ غـــادِرُكِ 

ُ
أ »عندما 

ر«. حَجَّ
َ
ت

َ
إليكِ أ

عُدنا قبل عدّة أشهر إلى القدس، وكانت 
 التفاصيل مُتحجّرة. استرقنا الوقت 

ّ
كُل

إلــى الأقــصــى، في  أنــا وشقيقي للذهاب 
 

ُ
 والــقــلــق

ُ
كنا فــيــه الــخــوف

ّ
يـــومٍ كـــان يتمل

والدنا  على صحّة  حترقة 
ُ
الم والأعصاب 

المقاصد،  فــي مستشفى  كــان يرقد  الــذي 
فا أكثر من 

ّ
وكان التفتيش والتدقيق مُكث

رة 
ّ
ذي قبل. وكانت الأجــواء العامة مُتوت
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